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ســورة الهمــزة
قال تعالى : ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((( ( (((((((((((( ((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((( (((((( (((((((((( ( (
). 

237/1   قال الشاطبي(
) : " فإن قوله: ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ( قضية عَين في رجل مُعَيِّن من الكفار، بسبب أمر مُعَيِّن، من همزه النبي -عليه الصلاة والسلام- وعيبه إياه ؛ فهو إخبار عن جزائه على ذلك العمل القبيح، لا أنه جرى مجرى التخويف، فليس مما نحن فيه"(
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ( قضية عين في رجل معين من الكفار، بسبب أمر معين، من همزه النبي -عليه الصلاة والسلام- وعيبه إياه . 
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين، مع اختلافهم في تعيين المراد.
وممن ذهب إليه : السمرقندي (
) ، وابن جزي (
) ، وأبو حيان (
) ، والبيضاوي (
) ،
والصاوي(
)، وغيرهم(
).

ودليلهم : أن ورود اللفظ بصيغة الجمع لا يمنع نزولها في شخص معين، كغيرها من الآيات  التي جاءت بصيغ العموم مع نزولها في أشخاص بأعيانهم(
).

وذهب أكثر المفسرين إلى أنها عامة غير مختصة بشخص معين(
).
والقولان محتملان، سوى أن الآثار المروية في تعيين الأشخاص ؛ لم أجد فيها أثراً صحيحاً مرفوعاً، ولم أجد أحداً من المفسرين صححها، وإنما نقلوها من غير تصحيح. 
وبناء على هذا ؛ فما ذهب إليه الشاطبي ؛ فيه نظر، إذ لم يثبت بسند صحيح مرفوع أنها في رجل معين من الكفار(
).

قال ابن جرير : "والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عم بالقول كل همزة لمزة، كل من كان بالصفة التي وصف هذا الموصوف بها، سبيله سبيله كائناً من كان من الناس"(
).

وقال الماوردي : "واختلفوا فيمن نزلت فيه على خمسة أقاويل :

أحدها : في  أبي بن خلف، قاله عمار.

الثاني : في جميل بن عامر الجمحي، قاله مجاهد.

الثالث: في الأخنس بن شريق الثقفي، قاله السدي.

الرابع: في الوليد بن المغيرة، قاله ابن جريج.

الخامس: أنها مرسلة على العموم من غير تخصيص، وهو قول الأكثرين"(
).

والسادس : أنها في العاص بن وائل السهمي(
). 









(�)  سورة الهمزة : 1-9.


(�)  أورده في سياق بيانه: بأن التخويف يأتي معه الترجيه وبالعكس، وأن الاعتراض بهذه السورة على أن الأمر غير مطرد، في كون هذه السورة جاء فيها التخويف من غير ترجية. وأجاب عن هذا الاعتراض: بأن هذه السورة نزلت في قضية عين في رجل معين من الكفار [انظر: الموافقات 4/167-176].


(�)  الموافقات 4/175، 176.


(�)  انظر: بحر العلوم 3/510.


(�)  انظر: التسهيل 2/608.


(�)  انظر: البحر المحيط 8/509.


(�)  انظر: أنوار التنْزيل 2/621.


(�)  انظر: حاشية الصاوي 4/606.


(�)  انظر: أنوار التنْزيل 2/621.


(�)  انظر: التفسير الكبير 16/32/86.


(�)  نسبه للأكثرين: الماوردي في تفسيره 6/336، والقرطبي في تفسيره 10/20/125، وأخرجه ابن جرير في تفسيره 12/688 عن مجاهد.


(�)  انظر : جامع البيان 12/687-688، الكشف والبيان 10/286، معالم التنْزيل 8/530، لباب النقول ص234، 235، روح المعاني 15/460.


(�)  جامع البيان 12/688.


(�)  النكت والعيون 6/336.


(�)  ذكره ابن الجوزي في تفسيره 8/318 ونسبه لعروة.





